
 واشــنطن - وضع النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجـــان على منطقـــة إقليم ناغورني 
قـــره باغ صناع القرار العســـكريين حول 
العالـــم فـــي حيرة بشـــأن حقيقـــة موت 
الدبابـــات وتفـــوق التكنولوجيا الحديثة 
المتمثلة فـــي الطائرات بـــدون طيار في 
الحرب التقليدية بيـــن قوتين نظاميتين 
تتقاتـــلان علـــى منطقـــة ذات تضاريس 
جبلية وعرة ومفتوحة في بعض الأحيان.

قبـــل نحو قرن من الزمـــن، كانت وما 
تـــزال الدبابـــة واحـــدة من أهـــم وأقوى 
حســـم  فـــي  الهامـــة  القتاليـــة  الأدوات 
الحـــروب، واســـتخدمت لأول مـــرة فـــي 
الحرب العالمية الأولى عام 1914. وكانت 
بمثابة الحصن المنيع لقوات المشاة في 
قتالهم ضد الخصـــوم. الآن بعد الحروب 
التي شـــهدها العالـــم على مـــدار عقود، 
طرحـــت إشـــكاليات التقنيـــات والأدوات 
القتاليـــة المتطورة وتأثيرها على فعالية 
”الدبابـــة“، فهـــل فعلا انتهـــى عصر تلك 

الأداة القتالية أم لا؟
الكاتــــب  بيتمــــان،  روبــــرت  يرفــــض 
والمؤرخ والضابط الســــابق في الجيش 
الأميركــــي، نظريــــة انتهاء عصــــر الدبابة 
وإمكانيــــة إحالتها علــــى التقاعد خاصة 
خــــلال النــــزاع الدائــــر حاليا فــــي إقليم 
ناغورني قره باغ، معتبرا أن الأمر لا يخلو 
مــــن المبالغة والســــخرية نتيجة ”لافتقاد 
فــــي اســــتخدام  كلا الطرفيــــن للكفــــاءة“ 

الدبابة والمدرعة في ساحة المعركة.
وأذربيجـــان  أرمينيـــا  واســـتخدمت 
لنشـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الدعاية وحشـــد الأنصار وزعـــم التفوق 
فـــي حرب ما تزال دائرة في تلك المنطقة، 
وروج البلـــدان لمقاطـــع فيديـــو أظهرت 
تدميـــرا واســـعا للدبابـــات والمركبـــات 
المدرعـــة، ومنذ ذاك الحين ســـرت أنباء 
في الحرب  عن انتهـــاء ”عصر الدبابـــة“ 

التقليدية بين الجيوش النظامية، وتفوق 
الطائرات المســـيّرة في ســـاحة المعركة 

الحالية.
ويقــــول بيتمان إنه ”قد تموت الدبابة، 
لكن القتال فــــي منطقة قره باغ لا يقدم أي 
دليل على زوالها“، ويحدد عناصر أساسية 
في المعركــــة الحالية تتعلــــق بـ“التدريب 
والتضاريــــس والتكتيــــكات والمغالطــــة“ 
لحسم المســــألة المتعلقة بنجاح أو فشل 

تلك الأداة القتالية.
ويوضــــح أن المغالطــــة التــــي يقــــع 
الترويج لها تكمن في ”الافتراض الخاطئ 
بأن التكنولوجيا الجديدة والطائرات دون 
طيار تتفــــوق على التكنولوجيــــا القديمة 

للدبابات المدرعة“.

الطائـــرات  أذربيجـــان  وتســـتخدم 
المسيّرة بكثافة في المعارك الدائرة في 
تلـــك المنطقة. وتدعمهـــا تركيا بكل قوة 
في هذا الجانب لتحقيق تفوق عســـكري 

على الخصم اللدود أرمينيا.
ويشـــير إلى المزاعـــم المبالغ فيها 
التـــي يـــروج لهـــا كلا الطرفيـــن، حيث 
تقـــول أرمينيا وأذربيجان في بياناتهما 
الصحافيـــة إنـــه تم تدميـــر حوالي 130 
مركبة مدرعـــة (أرمينيـــة) و137 (أذرية) 
في الأيام الأولى للنزاع. ويقول الضابط 
الســـابق في الجيـــش الأميركي إن هذه 
”النســـبة لا تصدق مقارنة بإجمالي عدد 

قوات الجانبين“.

كفاءة القتال

يفتـــرض روبرت بيتمـــان في تقرير 
نشر في مجلة فورين بوليسي الأميركية 
أن لـــدى أذربيجـــان ما بيـــن 500 و600 
دبابـــة قبل القتال الأخيـــر، بينما تمتلك 
القـــوات الأرمينية عددا أصغر، ولم يكن 
لديهـــا أكثر من بضع مئات من الدبابات 
العاملة في البداية. ويشير إلى أن الأمر 
مجـــرد أرقـــام ســـخيفة لا تقـــدم حقيقة 

الموقف على الأرض.
عـــن  متداولـــة  معلومـــات  وتشـــير 
أنه  الأذربيجانـــي  الجيـــش  إمكانيـــات 
يمتلـــك بالفعل معدات عســـكرية تتكون 
مـــن 220 دبابة قتال رئيســـية ونحو 590 
من المركبات القتالية المدرعة، وليست 
متوفـــرة بعـــد معلومات عـــن إمكانيات 
الجيش الأرميني، حيـــث يعرف بتفوقه 

الجوي.
الأذريـــة  الادعـــاءات  إن  ويقـــول 
والأرمينية بشأن موت الدبابات ”فارغة، 
ولا يحتـــاج المـــرء إلى التعمـــق ليدرك 
أن البيانات الصحافيـــة لكلا الجانبين 

سخيفة“.
وتعتمـــد الجيـــوش النظاميـــة على 
كفاءة جنودها وتدريباتهم ومناوراتهم 
العســـكرية أثنـــاء المعـــارك لتحقيـــق 
النصـــر علـــى الخصـــوم. ولا يبدو أن 
الأمر حاســـم في الصراع الدائر على 

المنطقـــة الانفصاليـــة فـــي إقليـــم 
ناغورني قـــره باغ للوصـــول إلى 
نظريـــة انتهـــاء عصـــر الدبابـــات 

وتفوق المسيّرات.
وأعطى القتال في منطقة 

ناغورني قره باغ وضعية صعبة 
لحسم مسألة انتهاء الدبابات 

وتفوق الطائرات بدون طيار في 
تلك المعركة المدعومة من قوى 

إقليمية تريد تحقيق أهداف سياسية 
وتحركها دوافع انتقامية.

وتغذي تركيــــا الصــــراع وتقويه عبر 
دعــــم أذربيجــــان بالمرتزقــــة والطائــــرات 
المســــيّرة، وروســــيا تنظر إلــــى الدولتين 
الســــوفييتيتين على أنهما امتداد طبيعي 
لها ولا تريد في الوقت نفسه تفاقم الأزمات 
في الإقليم المتنازع عليه، وهي في صراع 

نفوذ مع تركيا في أكثر من منطقة.
ويقــــول روبــــرت بيتمــــان إن الروس 
يــــزودون أذربيجــــان بأفضــــل دباباتهــــم 
القتالية من طراز تي – 90 وأن كلا الطرفين 

يتمتعان بنفس التكنولوجيا العسكرية.

ويضيـــف أن الطرفيـــن ”لا يبـــدو أي 
منهما مستوعبا الفكرة أن الدبابة الأكثر 
تطـــورا تصبح مجرد خـــردة معدنية، إذا 
لم يكن المقاتـــل داخلها مدربا، ويختلف 
عـــرض الدبابـــات الجديـــدة اللامعة عن 
القدرة على استخدامها بكفاءة في ساحة 

المعركة“.
ويشـــير إلى أنـــه يتضح من ســـاحة 
معركـــة قره باغ أن هنـــاك نقصا في فهم 
فكـــرة أن فاعليـــة الســـلاح تبقـــى جزءا 
بســـيطا من قيمة تدريب الأشخاص على 

استخدام هذا النظام بكفاءة.
ويوضح أن ”تشـــكيل المشـــاة يعود 
إلـــى الإغريق قبل ألفي ســـنة على الأقل، 
وكان التدريـــب وليـــس التكنولوجيا هو 

القوة المهيمنة“.
ويقول الضابط الســـابق في الجيش 
الأميركـــي إنه عند متابعـــة مقاطع فيديو 
تلـــو الأخرى مـــن ســـاحة المعركة ”ترى 
دبابات تتجمع كمـــا لو كانت في حركات 

إدارية، وليست قتالية“.
ويضيـــف أنـــه يلاحـــظ أن ”الجنود 
لا ينـــاورون وهم مشـــتتون علـــى نطاق 
واسع كما تستدعي ظروف القتال“. وأنه 
”بالمثل، تُـــرى الدبابات في مواقع القتال 
ثابتـــة دون أن يبـــذل الجنود أية محاولة 

جادة للتمويه في ثوانيهم الأخيرة“.
يتعلـــق  ”عندمـــا  الأمـــر  أن  ويؤكـــد 
بالتضاريس، فإن جبـــال قره باغ الجافة 
ليســـت مناســـبة للدبابات، حيث يصعب 
الغطـــاء  ضمـــن  الدبابـــات  إخفـــاء 
النباتـــي. وهـــذا يجعلهـــا معرضة 

للخطر بشكل خاص“.

غطاء جوي

والمـــؤرخ  الكاتـــب  يوافـــق  لا 
الأميركي على أن الدبابات وغيرها من 
المركبـــات المدرعة لا يمكن أن تقاوم 
في ســـاحة معركـــة حديثـــة تهيمن 
عليها الطائرات 
دون طيار، معتبرا 
أن ”هذا خطأ“.
ويظهـــر الصراع 
الحالـــي وجـــود قوتين 
عســـكريتين غيـــر مؤهلتيـــن 
أو مدربتيـــن بشـــكل كاف حيث تركتا 
نفســـيهما مفتوحتين أمام غارات 
جوية مـــن الطائرات الحربية أو 

المسيّرات.
ويقـــول روبرت بيتمـــان إن كل 
الدمار للدبابات ”لا يأتي من التكنولوجيا 
المتطـــورة“، حيث تظهـــر بعض مقاطع 
الفيديـــو التي أعيـــد تغريدها بوضوح 
دبابـــات دمرتهـــا ألغام أرضيـــة مضادة 

للدبابات، وهي تقنية عمرها أكثر من 100 
ســـنة. وأن البعض الآخر أصيب بذخائر 

بقي نوعها غير واضح.
تســـاهم  أن  يمكـــن  أنـــه  ويعتبـــر 
المسيّرات في مراكمة الدبابات المدمرة، 
لكـــن هذا الأمـــر يحصل ضد قـــوات غير 

مدربة ومجهزة بتقنيات متطورة.

ويوضــــح أن ”فــــي كل مقطــــع فيديو 
تقريبا عرضته كل من أرمينيا وأذربيجان، 
كانت القــــوات المتعارضــــة تتصرف مثل 
هــــواة، ولا تســــتخدم أســــلحة مشــــتركة، 
وتترك نفسها عرضة للهجمات من الجو“.
ويشــــير إلى أن مدفعية الدفاع الجوي 
تعتبــــر مكونــــا حاســــما للقــــوة البريــــة، 
ولاســــيما ضمن الجيوش التــــي لا تمتلك 
قوة جوية كبيــــرة. وذكّر بما قاله الرئيس 
الأميركي فرانكليــــن روزفلت ذات مرة، في 
إشــــارة إلى الدفاعات النازية، ”بنى هتلر 
حصنا حول أوروبا، لكنه نســــي أن يضع 

سقفا عليه“.
ويقول إن الأمر مشابه في الصراع في 
منطقة قره باغ، إذ أن ”الطائرات دون طيار 
ليســــت شــــبحية أو طائرات تسقط ذخائر 
من ارتفاع 50.000 قدم، بل يمكن إسقاطها 
بســــهولة نســــبية بالمعــــدات والتدريــــب 

المناسبين“.
ويوضح الضابط السابق في الجيش 
الأميركي أن ”الطائرات دون طيار ستشكل 
تهديدا متزايدا، لكن يســــهل إســــقاط تلك 
الطائــــرات رخيصة الثمــــن أيضا، ويمكن 
للقوات الحديثة ذات الأســــلحة المختلطة 
أن تضع حــــدا لهــــذا التهديد القــــادم من 

السماء“.
ويضيــــف أن ”فــــي مواجهــــة قــــوات 
اســــتعراضية بريــــة لم تخصــــص معظم 
ميزانياتهــــا للتدريــــب بــــل لشــــراء أحدث 
الألعاب، ستفوز أي قوة محترفة حديثة“.

الأحد 2020/10/18
7السنة 43 العدد 11854 أسلحة

من الفائز في ناغورني قره باغ: الدبابات أم المسيّرات

حضرت الدبابة وغابت الحرفية القتالية

مكشوفة تحت السماء

آثار الحرب المدمرة

{مجزرة الدبابات} لا تعطي حقيقة الوضع العسكري في ساحة المعركة
لم يكن يوم 27 ســــــبتمبر 2020 يوما 
ــــــم ناغورني  ــــــى جبهة إقلي عاديا عل
ــــــازع عليه بين أرمينيا  قره باغ المتن
ــــــث يراقــــــب العالم  وأذربيجــــــان حي
بدقة تطورات الأوضاع العســــــكرية 
ــــــوش النظامية  والسياســــــية، فالجي
فــــــي حيرة بعد التطــــــورات الميدانية 
الدبابات“،  ”مجزرة  جراء  المتلاحقة 
والتي طرحت أسئلة في صميم تلك 
التطورات عن مدى فعالية المدرعات 
ــــــات الحربية فــــــي معركة ما  والدباب
تزال متواصلة في تلك المنطقة، وهل 
ستســــــجل أكثر المناطق سخونة في 

القوقاز نهاية الدبابات؟

روبرت بيتمان: 
الدبابة قد تموت، لكن القتال 
في منطقة قره باغ لا يقدم أي 

دليل على زوالها

في مواجهة قوات 
استعراضية برية لم تخصص 
معظم ميزانياتها للتدريب بل 
لشراء أحدث الألعاب، ستفوز 

أي قوة محترفة حديثة

ي ي
ليسي الأميركية
0و600  بيـــن 500
ـــر، بينما تمتلك
أصغر، ولم يكن
ئات من الدبابات
شير إلى أن الأمر
 لا تقـــدم حقيقة

عـــن متداولـــة   
أنه ذربيجانـــي 
عســـكرية تتكون
590 0ســـية ونحو
لمدرعة، وليست
ت عـــن إمكانيات
ث يعرف بتفوقه

الأذريـــة ــاءات 
لدبابات ”فارغة،
ليدرك التعمـــق
ة لكلا الجانبين

 النظاميـــة على
تهم ومناوراتهم 
ــارك لتحقيـــق
وم. ولا يبدو أن 
ع الدائر على
فـــي إقليـــم
صـــول إلى 
الدبابـــات 

نطقة 
ية صعبة

بابات 
طيار في 
من قوى

داف سياسية 
ة.

ب إ ي ي
تلـــو الأخرى مـــن ســـاحة الم
دبابات تتجمع كمـــا لو كانت

إدارية، وليست قتالية“.
ويضيـــف أنـــه يلاحـــظ 
لا ينـــاورون وهم مشـــتتون ع
واسع كما تستدعي ظروف ال
بالمثل، تُـــرى الدبابات في م

ي ع
”

ثابتـــة دون أن يبـــذل الجنود
ثوانيهم الأخ جادة للتمويه في
”عندم الأمـــر  أن  ويؤكـــد 
بالتضاريس، فإن جبـــال قره
ليســـت مناســـبة للدبابات، ح
ضمـــ الدبابـــات  إخفـــاء 
النباتـــي. وهـــذا يجعله

للخطر بشكل خاص“.

غطاء جوي

الكاتـــب يوافـــق  لا 
على أن الدبابات الأميركي
المركبـــات المدرعة لا يمك
في ســـاحة معركـــة حدي
عليه
دون طي
” أن
ويظه
الحالـــي وج
عســـكريتين غيـــر
أو مدربتيـــن بشـــكل كاف
نفســـيهما مفتوحتين
جوية مـــن الطائرات

المسيّرات.
ويقـــول روبرت بيتم
يأتي من ال ”لا الدمار للدبابات
المتطـــورة“، حيث تظهـــر بع
الفيديـــو التي أعيـــد تغريده
دبابـــات دمرتهـــا ألغام أرضي

في مواجهة قوات
استعراضية برية لم تخصص 
معظم ميزانياتها للتدريب بل
لشراء أحدث الألعاب، ستفوز

أي قوة محترفة حديثة
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